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حزب العدالة والتنمية

ليســت كتلــة حــزب العدالــة والتنميــة هــي أعضــائه وفقــط بــالقطع. فــالحزب علــى مــدار ســنوات ضــخ
دماءًا جديدة، ورسّخ مشروعه ورؤيته، في أركان الدولة المختلفة، مثلاً “خلق بنك” الذي استهدفته
القضايــا المثُــارة مــؤخرًا هــو بنــك الدولــة، وهــو الــذي تتــاجر تركيــا مــع إيــران عــبره. مؤســسات الدولــة
التنفيذية لم يعد التعيين فيها انتقائيًا كما كان في السابق، حيث كانت أي بوادر “دينية” تعني ضياع
الفرصـة في وظيفـة رسـمية لا سـيما أيـام أتـاترُك، ورفـع الحظـر عـن الحجـاب في المؤسـسات الحكوميـة
التركيــة هــو أحــد الخطــوات في هــذا الاتجــاه. الــوزارات المختلفــة والــتي تــدير ملفــات مهمــة باعتبــار تركيــا
مركزية -نسبةً إلى ماضيها العثماني الذي لم يشهد دولة بهذا النفاذ الاجتماعي، ونسبةً إلى طبيعتها
 من اللامركزية- تم “كنسها” من الوجوه القديمة بشكل كبير.

ٍ
 عال

ٍ
الجغرافية التي قد تسمح لها بقدر

فيما يخص التعليم، هناك تغيرّات عدة قام بها البرلمان وأصدرتها السلطة التنفيذية لفك القيود التي
وضعها انقلاب  على مدارس “الإمام خطيب” التركية، وهي تُعَد “كنز” الحركات الإسلامية،
دتها بعد ية للتعليم الأساسي تهتم بالدين، وكانت الدولة قد وح وهي مدارس ثانوية وإعدادية مواز
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يــج أئمــة وخطبــاء المساجــد، ووضعــت فيهــا منــاهج محكومــة بســياساتها يــة لتخر تأســيس الجمهور
يــة”، إلا أنهــا ظلــت بمجــرد وجــود محتــوى ديــني فيهــا تخــّ خــريجين في عــداء مــع الطبيعــة “التنوير
العلمانية للدولة، ناهيك عن أن معظم من يدخلوها يكونون أصلاً من خلفيات أقل ما يُقال عنها
أنها غير علمانية. أردوغان هو أحد خريجي تلك المدارس، ويُرفض قبولهم في الكليات العسكرية رغم

أن البرلمان تقدم بطلب عام  يطالب فيه القوات المسلحة بقبولهم. 

ية، أصبح المجلس الأعلى للتعليم في بجانب الإمام خطيب، ومنذ تولي عبد الله كول رئاسة الجمهور
ـــك ـــوليه المنصـــب-، وكذل ـــاول الحـــزب أو مشروعـــه –إذ أن الرئيـــس يســـتقيل مـــن أي حـــزب بت متن
مؤســسات قضائيــة أخــرى لــه الحــق في أن يعينّ جــزءًا منهــا. في الحقيقــة دخــول عبــد الله كــول قصر
الرئاسة لا يقل أهمية عن وصول الحزب للحُكم عام ، إذ أن سلطات الرئيس هي الوحيدة
التي فتحت الباب أمام مشروع الحزب للدخول إلى المؤسسات غير التنفيذية. فمن سلطات الرئيس،
والـتي يباشرهـا كـول منـذ عـام  حين أصـبح رئيسًـا، تعيين أعضـاء المجلـس الأعلـى للتعليـم كمـا
ذكرنــا، وأعضــاء مجلــس الدولــة للمراقبــة، والــذي ينظــر بطلــب مــن الرئيــس في شفافيــة وأداء أي
ية، ورُبع أعضاء مجلس الدولة، مؤسسة عامة باستثناء الجيش والقضاء، وأعضاء المحكمة الدستور
والنـائب العـام، ونـائبه لمحكمـة الاسـتئناف، وأعضـاء محكمـة الاسـتئناف العسـكرية، وأعضـاء المحكمـة
ية العُليا، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاه والنواب. وكول ليس بالضرورة أن يكون العسكرية الإدار
قـــد عينّ مقـــربين لـــه أو للحـــزب، إلا أنـــه يمكننـــا أن نقـــول أنـــه عينّ أشخاصًـــا يثـــق في “ليبراليتهـــم”
وحياديتهم، أو عدم تطرف علمانيتهم تجاه المحافظين. على سبيل المثال، قام كول في  بتعيين
الأستاذ هارون جانِ للمجلس الأعلى للتعليم، وهو ممن وقعوا على بيان المطالبة برفع الحظر عن

الحجاب.

كــثر تجــذرًا في بالإضافــة إلى الســلطة التنفيذيــة والمــشروع الــتركي الجديــد الــذي دشنــه الحــزب وأصــبح أ
بيروقراطيــة الدولــة التنفيذيــة، فهنــاك مجموعــات اقتصاديــة تقــف خلــف الحــزب، وإن لم تكــن بنفــس
حجـم حركـة كـولن. فالموصـياد، وهـو تجمـع رجـال الأعمـال المحسـوبين علـى الحـزب وعلـى الإسلاميين
بشكل عام، نصيبه من الدخل القومي الترُكي %. ورجال الأعمال من الموصياد هم أيضًا ممن
بـدأوا رحلتهـم مـع انفتـاح أوزال، والـذي رحّـب فيـه بـالكثير مـن الإسلاميين أو ذوي الجـذور الإسلاميـة
اجتماعيًا واقتصاديًا، أولاً، لأنه لم تكن هناك قوة سوى النخبة العلمانية القديمة، وكان حزبه المحافظ
نسبيًا في حاجة إلى موازنة هذه الهيمنة الاقتصادية للعلمانيين، وثانيًا، لأن القوات المسلحة نفسها
انفتحت نسبيًا بعد انقلاب  على الإسلاميين باعتبارهم عامل موازن لليساريين الذين وصل
ــه في الســبعينيات، وكــانت مواجهــاتهم مــع اليمين القــومي المتطــرف في الشــوا أحــد

ِ
حراكهــم لأوْج

الأسباب الرئيسية للانقلاب. بسقوط الاتحاد السوفيتي لم يعد هناك مجال للعودة للخلف، وأصبح
كـثر انفتاحًـا علـى العـالم، حـتى تـولى حـزب العدالـة والتنميـة الحُكـم وشرع في عمليـات الاقتصـاد الـترُكي أ
خصخصة كبيرة نال فيها رجال الأعمال المحافظون القادمون من قلب الأناضول نصيبًا كبيرًا، ومنهم
من هو محسوب على حركة كولن أيضًا. ليس مجرد الخصخصة، ولكن منح عقود استثمارات في
الخــا، وتــولي صــفقات كــبرى مــع شركــات حكوميــة في دول أخــرى تشمــل ثــروات طبيعيــة كالغــاز أو

البترول مثلاً، كان لهؤلاء منها نصيب الأسد.



يـدة يَـني شفـق وقنـاة مملوكـة لمجموعـة التكتـل المسانـد للحـزب يملـك عـددًا مـن المنـابر الإعلاميـة: جر
البايراق، والتي تملك أعمالاً أخرى في مجالات السياحة والطاقة والصناعة والإنشاء. مجموعة جالقِ،
كبر جريدة تركية، وأربع قنوات ويديرها زوج ابنة أردوغان، تملك أربع صُحف، منها “صباح” ثالث أ
ومحطتي راديو، بالإضافة إلى أعمال في مجال الأقمشة والاتصالات والإنشاء والطاقة. وللمجموعة
أنشطـــة كثـــيرة في دول أخـــرى، فــــ”جالقِ” للطاقـــة ناشطـــة في حقـــول بـــترول العـــراق وأفغانســـتان
وآذربيجــان وتركمنســتان، كمــا تملــك المجموعــة شركــة اتصــالات “ألــب تليكــوم” في ألبانيــا. مجموعــة
إخلاص هي الأخرى من المقربين للحكومة وتملك جريدة ومحطة راديو وخمس قنوات، بالإضافة
كــبر الشركــات الغذائيــة ورأســمالها يتجــاوز لأعمــال في صــناعات خفيفــة. مجموعــة يلْــدِز (Yıldız) مــن أ
عـشرة مليـار دولار (صاحبـة حلويـات “أولكـر” المعروفـة)، وهـي مقربـة مـن أردوغـان. مجموعـة بويـداق
كثر من مائة بلد، والتي بدأت بالأثاث ثم توسعت برأس مال يتجاوز  مليار دولار، وباستثمارات في أ
لقطاعــات أخــرى (صاحبــة محــل اســتقبال للموبيليــا)، هــي أحــد “النمــور الأناضوليــة” المرموقــة الــتي
صعدت مع أوزال، ودعمت الحزب من خلال الموصياد العقد الماضي. رُغم هذا الدعم لمشروع الحزب
والخلفيــة الاجتماعيــة المحافظــة المشتركــة الــتي تجمــع هــؤلاء النمــور مــع كــوادر الحــزب، إلا أن اتخــاذ
خطوات سياسية راديكالية دون حساب اقتصادي دقيق يمكن أن يضر بعلاقة تركيا مع بعض الدول
وبالتالي استثمارات هؤلاء فيها، وهو ما حدث هذا العام في العديد من المناسبات من قبل أردوغان،
ولاقى انتقــادًا مــن مصــطفى بويــداق، رئيــس مجموعــة بويــداق، والــذي طــالب أردوغــان بالعمــل علــى

تحسين العلاقات بمختلف الدول.

بالإضافة إلى وجود تكتل اقتصادي يقف خلف الحزب، فالحزب يستند إلى شرائح شعبية واسعة قد
لا تكــون منظمــة كمــا الحــال في حركــة كــولن، إلا أنهــا أوســع كثــيرًا مــن مجــرد “حركــة”. فهــو في النهايــة
يســتند إلى الشرعيــة الــتي تعطيــه إياهــا ويحتــاج أصواتهــا كشرائــح مليونيــة في دولــة ديمقراطيــة، لا أن
ينظم مجموعة من بضع ملايين كحركة كولن. فأردوغان، يمثل، ولا يزال، التيار الرئيسي المسلم الذي

لم يجد لحزبه بديلاً حتى الآن.

الحركات الإسلامية التقليدية معظمها من الكتل التي يمثلها الحزب، فبعض أعضاء حركة النورجي
التي قامت على نسخ ونشر رسائل النور لسعيد نورسي، والتي تختلف كثيرًا مع حركة كولن رُغم أن
عي أنه من تلامذته، مؤيدون للحزب، والكثير من أتباع الطرق الصوفية التقليدية كذلك كليهما يد
مثل النقشبندية. ويُستثَنى فقط من يصوتون لحزب السعادة، وهم ليسوا كُثرُ نظرًا لفشل مدرسة
أربكـان ونجـاح أردوغـان في العقـد المـاضي سياسـيًا، أضـف إلى ذلـك أن نعمـان قـورتلمش رئيـس حـزب
السعادة، الناجح في أواخر العقد الماضي، انضم لحزب العدالة والتنمية عام . التيار الرئيسي في
محافظات الأناضول مُحافِظ، وكثير منهم لا يستسيغ الاعتدال الزائد في حركة كولن، ويعَد أيضًا من
أنصار الحزب، وإن كان للحركة وجود في تلك المناطق. فالمعرفة الدينية بشكل كبير تنتقل عبر الأسرة،
وهــي معرفــة لم تتــأثر بعلمنــة الدولــة الــتي نجحــت نسبيًــا في إقصــاء الــدين مــن المجــال العــام فقــط في

عقودها الأولى، ونجاحاتها في الأناضول لم تكن بنفس نجاحاتها في المدن الكبيرة.

أضــف إلى ذلــك مــا لا يقــل عــن نصــف الأكــراد ممــن وجــودوا كمــواطنين خــدمات علــى مــدار العــامَين
الماضيين، وممن وجودوا تحسنًا كبيرًا في أوضاعهم كأقلية عرقية، لا سيما خطوات مثل تدشين قناة



رسمية بالكُردية والسماح للمدارس غير الحكومية بتدريس الكُردية والتعامل مع كردستان العراق
يارة برزاني الأخيرة لديار بكر وسماعهم لكلمة كردستان لأول مرة والتكامل الجاري بين المنطقتين وز
مـن رأس الدولـة التركيـة. ورغـم ذلـك يظـل الكثـيرون، وخصوصًـا مـن الأجيـال الكرديـة القديمـة الأكـثر
كثر ميلاً إلى ابتعادًا عن “العاطفة الإسلامية” التي تشجع الكثير من الشباب على التصويت للحزب، أ
حــزب الســلم والديمقراطيــة الكــردي. كمــا أن المنتســبين لحــزب العمــال الكردســتاني والقــوميين مــن

الشباب يرفضون خطوات أردوغان ويعتبرونها غير كافية.

غياب أي بديل لحزب العدالة والتنمية، من حيث الكوادر والرؤية لإدارة البلاد بشكل يومي، هو أحد
أرصدته الأساسية لدى الناس، فأحزاب مثل الشعب الجمهوري والحركة القومية رغم أنها ليست
ية أحزابًا صغيرة، إلا أنها لا تملك مشروعًا سياسيًا سوى الدفاع بين الحين الآخر عن مبادئ الجمهور
وإرث أتاتُرك والهوية التركية، إلخ، والناخب التركي يعلم أن رحيل الحزب سيعني تدهورًا بشكل ما.

لماذا لا توجد بدائل إذن؟ وأين هم العلمانيون الذين هيمنوا على تركيا ثمانين عامًا؟
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